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مقدمة 

أ

:مقدمة 

غنیة عن أناالسلام ،و كتبت على كل ارض سكنت بھا ،إلىادعالمخلوق الذي طالما ھاإن

و امسح اھانتي أھانالتي أناغیري ،یتألمدموعي حتى لا أداريالتعریف فانا التي ابكي و 

فن العذاب و قد یكون قدري إلالغة الاستغلال و لا یتقن إلابابتسامة ھي دواء لروح متجبر لا یفقھ 

كل إنتسامح و تغفر و تحترم لا شك أنآلااجھلھا ،فقد كنت حبلى بروح لا تستطیع آناحكمة 

،وھن قلیلات لكنھن امرأةإنھار بتھمة تحتقأنترفض امرأةشیئ سیتحقق لكن بالثورة ،لابد من 

لمھ ظمضینا في المشوار وھن أمثال غادة السمان كاتبة سوریة ركضت وراء حقیقة الرجل و 

التي ربما تكون الضحیة المرأةو تعسفھ على روحھا و جسدھا ،فرفعت قلمھا و دافعت عن للمرأة 

.یتنازل دائما أنالمخلوق الذي یجب أنھاأمالأحیانفي اغلب 

عند غادة السمان في ھذه المجموعة القصصیة ؟المرأةماھي صورة 

و المرأةما مفھوم الصورة ،ما مفھوم :الأساسيالإشكالثانویة تفرعت عن إشكالاتو ھناك 

بین القدیم و الحدیث ،من تكون غادة السمان ؟و ما خبر كتاب عیناك قدري المرأةفیما تتجلى مكانة 

عن الإشكالات السابقة بنینا للإجابةكیف تتجلى النماذج النسویة عند غادة السمان الأخیرو في 

.الموضوع على خطة تشكلت من مقدمة و فصلین و خاتمة 

كذلك معانات المرأةدرسنا فیھ مفھوم الصورة ،مفھوم ) تحدید المصطلح :(الأولو تضمن الفصل 

.،الحبیبة الأم،الزوجة ،ةالمسترجلالمرأةوم بین القدیم و الحدیث و مفھالمرأة

فجعلناه للتعریف بالمجموعة ) صور المرأة في روایة عیناك قدري : (الفصل الثاني أما

.القصصیة و صاحبتھا ،كما جسدنا النماذج النسویة المختارة على الروایة 



مقدمة 

ب

أخرىو المنھج المتبع في ھذه الدراسة ھو المنھج الفني الوصفي التحلیلي ،كما اعتمدنا على مناھج 

عند غادة السمان المرأةفي صورة ادراستن،حیث یبحث موضوع إلیھااستدعت الضرورة اللجوء 

كانسان و یقتلھاأنعلى الرجل الذي یرید المرأةجملة من النتائج كشفت لنا ثورة إلىوقد اھتدینا 

.یسلبھا و یستلب منھا حریتھا 

المجموعة القصصیة رأسھاو قد اعتمدنا على جملة من المصادر و المراجع كان على 

و اللغة ،وائل علي فالح الصمادي ،صورة المرأة،عبد الله محمد الغدامي ،لمؤلفتھا غادة السمان 

من المصادر و المراجع استعملت في ىأخرمجموعة إلىإضافةفي روایات سحر خلیفة ،المرأة

.و غیرھا المرأةتعریف  الصورة ،

جھتنا جملة من الصعوبات تمثلت في قلة خبرتنا لمواجھة بحوث اكادمیة و قصر الوقت اوو

وقلة المراجع و المصادر التي تناولت الموضوع ،وقد تغلبنا على تلك الصعوبات بالجد و الصبر 

المشرف الذي نتقدم لھ بالشكر الجزیل على  ما قدم من مجھودات في تاذالأسالجمیل و مساعدة 

صورة ،ولسنا ننسى لجنة المناقشة الموقرة على قبولھم مناقشة أحسنھذا البحث في إخراجسبیل 

ھذا العمل جھد بشري إنو الله الموفق لما فیھ الخیر  و . مذكرتنا و تصویبھا فلھم الشكر و التقدیر 

لا یحرمنا اجر أنفنسال الله أخطأناذلك فھذا فضل من الله ،وان ونأملأصبنامتواضع فان 

.المجتھدین 



 
 

مفھوم الصورة: المبحث الأول 

مفھوم المرأة :المبحث الثاني 

مكانة المرأة :المبحث الثالث 

أنماط صور المرأة: المبحث الرابع  



تحدید المصطلح الفصل الأول                               

1

مفھوم الصورة : الأولالمبحث 

: مفھوم الصورة -1

: لغة -أ

وھو : الله تعالى أسماءصور من : جاء في لسان العرب لابن منظور في مفھوم الصورة 

كل شئ منھا صورة خاصة وھیئة مفردة یتمیز بھا فأعطىالذي صور جمیع الموجودات ،ورتبھا 

1.على اختلافھا و كثرتھا 

قال ابن " صورة أحسنأتاني اللیلة ربي في "التماثیل ،وفي الحدیث : وكذلك الصورة ھي 

وھیئتھ وعلى الشيءعلى معنى حقیقة الصورة ترد في كلام العرب على ظاھرھا و : الأثیر

.كذا وكذا أي صفتھ 2.صورة الفعل: معنى صفتھ یقال 

رسمھ :الشخص أوسة ،وصورة الشيء سجعل لھ صورة مح:"صورة :وجاء في المعجم الوجیز 

وصفھ الأمر،وصور "بالة التصویر أوون حالمرأونحوھما بالقلم أوالحائط أوعلى الورق 

واستحضرتخیلھ : وصفا یكشف عن جزئیاتھ ،تصویره ،تكون لھ صورة وشكل و صورة الشيء 

.صورتھ في ذھنھ 

.صورة الشيء محسوس في العقل دون التصرف فیھ استحضار: التصویر في علم النفس 

3.نحوھما أوحائط أوعلى لوح الأشخاصأوالأشیاءرسم صورة : التصویر 

الشكل صور وصورٌ الصورة بالضم " الذي یقول فیھ صاحبھ :قاموس المحیط وما ورد في 

4"أي نوع الصورة وصفتھا " وتستعمل الصورة بمعنى النوع و الصفة 

لَكَ :"كما وردت في القران الكریم في قولھ تعالى  دَ َ اكَ فعَ وَّ َ فسََ لقَكَ َ اء ف.لَّذِي خ ا شَ ةٍ مَّ َ ور ِّ صُ ي أيَ

كَّبَكَ  َ 5"ر

.و تصویرھا الأشیاءفھي تظھر لنا عظمة وقدرة الله تعالى في تركیب 

،بیروت وسوفتدیا،دار صبح 1ابن منظور محمد بن مكرم ،لسان العرب ،ضبط نصھ وعلق حواشیھ ،خالد رشید القاضي ط-1
نص 1427،2006لبنان 

.406نفسھ ص -2
373،ص1م ج11920الوجیز نشر مجمع اللغة العربیة طمجمع اللغة العربیة ،المعجم-3
.مادة لصور 73ص1344المطبعة الحسینیة المصریة ،2ز بادي القاموس المحیط ،طروالفی-4
8- 7الایاتان :سورة الانفطار-5
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أي الشكل الذي ترد فیھ و الھیئة التي تكون علیھا 1"الھیئة و الشكل :"وفي المنجد الصورة ھي 

.الآخرینوتمیزھا عن 

الصورة صورة كل مخلوق و الجمع :" اللغة بقولھ سمقاییكما نجد ھذه اللفظة واردة في 

2" صور وھي ھیئة خلقتھ و الله تعالى البارئ المصور 

.الله تعالى وأسماءوھي لھا علاقة بما ورد في معناھا في القران الكریم 

: اصطلاحا -ب

أنقدامة ابن جعفر رأىفقد .تحدث النقاد عن الصورة من خلال مقاربتھا للفظ و المعنى 

موضوع شيءمن فیھا المعاني مادة الشعر و الصورة الشكل ،كما یوجد في كل صناعة انھ لابد 

3.الصور منھا ،مثل الخشب للنجارة ،و الفضة للصیاغة تأثیریقبل 

باستعمال وتردید وأفاضعبد القادر الجرجاني  فقد تعرض لمفھوم الدراسة و الاستقراء ،أما

سبیل ھذه المعاني سبیل إنما:" شعر بالفنون التصویریة من خلال قولھ ،فقد قرن ال) صورة( كلمة

صیاغ التي تعمل صیاغ التي تعمل منھا الصورة النقوش ،فكما انك ترى الرجل قد تھدى في الأالأ

صیاغ التي تعمل منھا الصورة و منھا الصورة و النقوش فكما انك ترى الرجل قد تھدى في الأ

غ وفي مواقعھا  یاصالأأنفسفي ضرب من التحیر و التدبر إلىالنقش في ثوبھ الذي نسج

أعجبصاحبھ ،فجاء نقشھ من اجل ذلك إلیھمالم یھتد إلىإیاھاومقادیرھا وكیفیة مزجھ وترتیبھ 

4.و صورتھ اغرب ،كذالك حال الشاعر ،و الشاعر في توخیھا معاني النحو 

غ التي تعمل منھا الصور ویرد ذكر اصیبالأالألفاظوبھذا فقد شبھ صیاغة المعاني ووضع 

و التشبیھات على :"التشبیھات فیقول ضروبو ھو یتحدث عن اطبا طبالصورة عند ابن 

،ومنھا تشبیھھ بھ حركة وبطئا وسرعة مختلفة فمنھا تشبیھ الشيء بالشيء ،صورة وھیئة ضروب

.مادة الصورة –2001،دار المشرق بیروت 1المنجد في اللغة العربیة ،ط-1
ص 3س اللغة ،تحقیق عبد السلام ،محمد ھارون ،ط دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع ،وت جیابن فارس ،مقای-2
45مطبعة الخانجي ،القاھرة د،ط،دت ص 3قدامة بن جعفر ،نقد الشعر ،تحقیق كامل مصطفى ط-3
،ص 1962العربي بیروت لبنان ،المركز الثقافي 3جابر عصفور ،الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي عند العرب ط-4

14
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فإذا،وربما امتزجت ھذه المعاني بعضھا ببعض ،ومنھ تشبیھھ بھ لونا ،ومنھا تشبیھھ بھ صوتا 

وتأكدقوي التشبیھ  الأوصافثلاثة معان من ھذه أواتفق في الشيء المشبھ بالشيء معنیان 

1".  الصدق فیھ ،وحسن الشعر بھ للشواھد الكثیرة المؤیدة لھ 

الشكل و رازإبالصورة الذھنیة و الحسیة التي تقوم على إلىكان یشیر اطبا طبولعل ابن 

.الصورة الحسیة في النقد الحدیث أنماطالحركة و اللون والصوت ،وھذه ھي 

و وسیلة ومادتھ الھامة التي یمارس بھا من خلال الأداة:"في تعریف جابر عصفور فھي أما

2".فعالیتھ ونشاطھ 

.الصورة ھي الوسیلة المناسبة و المعبرة أنومن ھنا یبین 

برؤیة العالم المحیط بھ فیقول یرتبط "عند محمد فكري الجزار انھ أیضامفھومھا دكما ور

3"بان مفھومھا یرتبط بالعالم الموضوعي ودور الخیال المعبر موھبة وكفاءة الشاعر 

لموھبة الشاعر و كفاءتھ و دوره في نقل صور العالم المحیط بھ أنوھذا یعني 

إلىعن تحدید الصورة ،فیربطھا بتجسید المعقول الأخركما تحدث عبد القادر الجرجاني ھو 

البینونة بین احد رأینا،فلما بإبصارناالمحسوس ،فھي تمثل لما نعملھ بعقولنا على الذي نراه 

.تكون من جھة الأجناس

في صورة ،وفرس من فرس بخصوصیتھ تكونإنسانمن إنسانالصورة ،فكان بین 

ثم وجدنا المعنى في احد البیتین وبینھ في الأخر بینونة ........... ھذا،ولا تكون في صورة ذاك 

في عقولنا 

.16دار غیة للنشر و التوزیع ص/ه 1434م 12013،الصورة في الشعر العربي ،طألفلاحياحمد على -1
16مرجع نفسھ ص -2
،ایترات لطباعة و النشر و التوزیع الجدید،القاھرة مصر 2محمد فكري الجزار ،الخطاب الشعري عند محمد درویش ،ط-3

.192،ص
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وفرقا عبرنا عن ذلك الفرق،وتلك البینونة بان قولنا للمعنى في ھذا صورة غیر صورتھ في 

1"ذلك

اللفظ و المعنى ، فیجد الجرجاني زي فیما ینشا عنھا ما یقابل افالصورة عند الجرجاني تو

.قیاس بالعقل أنھاالصورة على 

الصورة الكاملة الشاملة لموضوع الشعر وموقف الشاعر بأنھا"وقد عرفت التجربة الشعریة 

2"منھ

ھي تلك النتیجة التي یخرج بھا الشاعر من شعره اتجاه موضوع ما ،كما تجسد ةفالصور

.نظره،كما تحدد الھدف منھ الصورة موقف الشاعر ووجھة 

.14ت،ص،قراءة و تعلیق محمود محمد شاكر،مكتبة الخانجي ،القاھرة ،ظ،دالإعجازعبد القاھر الجرجاني ،دلائل -1
.363،القاھرة ،مصر صالنھضةالحدیث ،ھلال الأدبيالنقد ،محمد غنیمي -2
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:المرأةمفھوم :المبحث الثاني 

:المرأةتعریف 

:لغة 

المروءة كمال : أمرأن،فقد جاء في لسان العرب المرأةمفاھیم و تعاریف مصطلح ت تعدد

.أنثواوقد .....،تقول ھذا مرء الإنسان:المرءو الإنسانیةالرجولة و المروءة 

نباري ،وقال ابن الأامرأةا،فقالوأیضاالوصل في المؤنث ألف،والحق مرآةفبقى ....مرآة:افقالو

وھي ھي امرأتھ ثلاث لغات ،یقال المرأةوصل ،وقال للعرب في ألفوامرئ مرآةفي الألف

.صدق كالرجل ؤلا امرأنھاللمرأةانھ یقال الأعرابيابن وحكى:مرآتھ

یبتاع أنأرادقال لھ یھودي :"ا تزوج فاطمة رضوان الله علیھاوفي حدیث علي كرم الله وجھھ لم

1. "كاملة امرأة،یرید امرأةمنھ تیلبا ،لقد تزوجت 

المروءة أول:،النخوة ،و الحلم و المعروف و الصدق وقیل :و المروءة عند العرب ھي العفة 

،وقال عمر بن الخطاب رضي طلاقة الوجھ ،و الثاني التودد،و الثالث قضاء الحوائج للمحتاجین

."تزید في المروءة فإنھاتعلموا العربیة :"الله عنھ 

إلىطیبة ،وضموا بعضھا من خصال حمیدة ،وخلالالإنسانیةفيجمع العرب كل مافكأنما

وھم المرأةمنھم اسم اشتقواثم ......بعض ،وجعلوھا جمیعا ضمن كلمة المروءة إلىبعضھا 

لبنان بیروت ،دار صبح 1ابن منظور،لسان العرب ،ضبط نصھ وعلق حواشیھ ،خالد رشید القاضي ط-1
58ص 13،ج1427،2006
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ارتقاء من أكثرو أسمىمكانة فأیة......تتوافر فیھم تلك الخلال و الخصال جمیعا أنیریدون 

1.عند العرب المرأةھذه المكانة التي جعلت فیھا 

:اصطلاحا 

الفیاض ،بما فیھا من سحر وفتنة ،وعطر وزین ولین و نعومة الأنوثةھو عالم المرأةعالم إن

یخلعوھا أن،ومھما حاول الكثیرون المرأةودفء وبرودة ،وحركتھ وثبات ،ومھما تحدثنا عن 

بخصائصھ الطبیعیة الأنثويفي كل زمان ومكان ،وان الجسد المرأةھي المرأةعن عالمھا ،فان 

المرأةلعالم أساسیام و عنایة فائقة ،یبرز ھذا الجسم عنصرا نفسھا من اھتماالمرأةوبما خصتھ بھ 

2.لھذا العالم أساسیانو الجمال ھما عنصران فالأنوثة

وھو لا یعي أحضانھاتحملھ في بطنھا ،وبین الإنسانأمإنھاالمرأةویعرف الطاھر حداد 

غیر طالعھا الذي یبرز في حیاتھ من بعد ،وترضعھ لبنھا ،تغذیھ من دمھا و قلبھا ،وھي الزوج 

تشبع جوع نفسھ ،وتذھب وحشة انفراده ،وتبذل من صحتھا وراحة قلبھا لتحقیق حاجتھ الألیف

في ،وتغمره بعواطفھا و تخفف علیھ واقع المصائب و الأحزان ،وتجددأمامھوتزیل العقبات 

من ھوان و سقوط الإنتاجنوعا و عددا وقوة في الأمةوشطر الإنساننشاط الحیاة و ھي نصف 

لأنفسنافان ذلك صورة من احتقارنا نعبا بما ھي فیھ من ھوان وسقوط و لاالمرأةكنا نحتقر فإذا

یس ذلك كنا نحبھا ونحترمھا ونسعى لتكمیل ذاتھا فلوإذاورضاؤنا بما نحن فیھ من ھوان وسقوط 

3.و سعینا لتكمیل ذاتنا لأنفسناصورة من حبنا و احترامنا إلا

1998،مؤسسة  الرحاب الحدیثة ،بیروت ،لبنان ،1و الجمال و الحب في لغة العرب طالمرأةعرفان محمود حمور ،-1
.13/14،ص

ان بندار صبح ،بیروت ،ل1نصھ و علق حواشیھ ،خالد رشید القاضي طضبطابن منظور ،لسان العرب -2
58،ص 13،ج1427،2006

مؤسسة الرحاب الحدیثة ،بیروت ،لبنان 1طو الجمال و الحب في لغة العرب المرأةمحمود حمور ،عرفان-3
.13/14ص1998،
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فھي زوجة الرجل تعاشره وتشبع غرائزه وتشاركھ نصف دینھ وحیاتھ تعینھ في الصراء و 

ھي الحبیبة إلیھبالنسبة المرأةالضراء،ونذھب عنھ الوحش و الھم وتشاركھ مشاكل الحیاة و 

.و البنت الأختو الأموالزوجة و 

أنو الصدیقة ھي دنیاه و البنت و الحب الذي یسعى لكي یعیش بھ و یحي من اجلھ ،فعلیھ 

الحب ،وتؤنسھ بلطفھا أیضاوفي المقابل تبادلھ ھي إرضاؤھاو إسعادھایحي من اجلھا ،فعلیھ 

.ورقة قلبھا و مشاعرھا 

تعالى وذلك من حكمة خلقھ رحمة ،فقد جعل اللهإلیھتسكن والمرأة،إلیھافالرجل یسكن 

إنسانا واحد ومودة بین ھذین الجنسین المختلفین في كل شيء،لكن الله بحكمتھ وقدرتھ جعلھما 

ْ :" باجتماع روحیھما وقلبیھما و أجسامھما وذلك في قولھ عزوجل  ن َ لكَُم مِّ لقَ َ ْ خ اتِھِ أنَ ْ آیَ ن ِ م َ و

نُوا إلَِ  كُ ْ س ا لِّتَ ً اج َ و ْ ْ أزَ م كُ ِ ونَ أنَفسُ رُ فَكَّ َ ت َ ٍ ی م ْ اتٍ لِّقَو یَ َ لِكَ لآ َ َّ فِي ذ ً إنِ ة مَ ْ ح َ ر َ ةً و َّ د َ و كُم مَّ نَ ْ ی َ لَ ب َ ع َ ج َ ا و ھَ ْ 1"ی

ما في وأجملالمرأة تشكل نصف المجتمع من حیث العدد ،إن:" ویرى مصطفى السباعي 

المجتمع من حیث العواطف ،واعقد ما في المجتمع من مشكلات ،ومن ثمة كان من واجب

الرجال أكثرمما یفكر أكثرمن قضیة المجتمع ،أنھافي قضیتھا دائما على ایفكروأنالمفكرین 

2".مبھج أوقضیة جنس متمم أنھافیھا ،على 

كان للمجتمع عواطف فإذا،فھي تشكل نصفھا،الأفرادبالمجتمع من حیث المرأةفھو یربط 

قضایاه لابد من التفكیر كان لھ مشاكل، فالمرأة اعقد مشكلة ،وھي قضیة منإذاأمافھي منبعھا ،

.متأثراعضوا فعالا مؤثر و - على اعتبارھا- فیھا

.21الآیةسورة الروم ،-1
.9ص 2003،دار السلام ،2بین الفقھ و القانون ،طالمرأةمصطفى السباعي ،-2
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الذي الإنتاج،فھي خلیة ونواة منھا والیھا یعود فضل ھذا الأجیالو الإنسانتنتج المرأةو 

فھو مخرج النفس من النفس ،وزارع ما في قدرة الله تعالى و عظمتھ وجبروتھوأخیراأولایجسد 

.وعارف مابھا الأرحام

من دمھا ولبنھا وتغمره بحنان قلبھا وترشده بحكمة عقلھا الإنسانتغذي النفس وھذا فالمرأة

.وتحافظ على نموه وتسھر على نموه وبناء مستقبلھ 

إذاالرعایة و العنایة كي تنتج و تحافظ على دیمومة الحیاة و إلىتحتاج كالأرضفالمرأة

تحرث وتسقى من ماء الرجل وذلك المرأةتحرث وتسقى بالماء وتنتج الثمار ،فان الأرضكانت 

ا:"في قولھ تعالى  َ ْ ۚ و م كُ ِ فُس ْ نَ ِ مُوا لأ ِّ قَد َ ْ ۖ و تُم ْ ئ ِ ٰ ش ْ أنََّى م كُ ثَ ْ ر َ ْ فَأتُْوا ح م ثٌ لكَُ ْ ر َ ْ ح م كُ ُ اؤ لَمُوا نِسَ ْ اع َ َ و َّ قوُا الله تَّ

نِینَ  ِ م ْ ؤ ِ الْمُ شِّر بَ َ قوُهُ ۗ و َ ْ مُلا م كُ َّ 1" أنَ

ومعلم لكل أستاذ،نبعھا عذب نمیر ،وشھد طیب ،وھي ظلیلةبستان جمیل ،ودوحة المرأةإذا

وقال عنھا حافظ " أقدامھاجنة تحت الأن:" في معنى حدیثھ ،قال عنھا رسولنا الكریم الأجیال

الأخلاقغارس للقیم و أولإنھا:" البني،وقال عنھا عبد الله الأجیاللكل أستاذھي : اھیمإبر

فیض دفاق من الحنان و أنھاتربیتھا ،كما أحسنتما إذامنبت طیب أنھا:وقال عنھا مدثر لبوشي 

حاولنا قطف و الجارة و الابنة و المحبوبة، و الزوجة ومھما الأختو الأمالشقیقة ،فھي الإنسانیة

أنالذي لا یؤمن بحقوق النساء ینسى :" العلاء المعري أبوثمار ھذا البستان ،فھو یانع مثمر ،قال 

2".وابنتھ من النساء وأختھآمھ

222الآیةسورة البقرة -1
.2011سوداني مقیم بدولة قطر ،جریدة الصحافة السودانیة مایو سلیم عثمان كاتب و صحافي -2
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بین القدیم و الحدیث المرأةمكانة :المبحث الثالث 

:الإسلامعند العرب قبل المرأةمكانة -1

،حیث الإنسانیةعند العرب في العصر الجاھلي محرومة من ابسط الحقوق بالمرأةلقد كانت 

یعتبر ذلك بلاء وشر علیھ أنثىو یتطیر منھا ،وكان المولود لھ الأنثىمن یتشاءمكان الكثیر منھم 

َ :" وصف حیث قال أدقوقد وصف الله سبحانھ و تعالى حالھم ھذه أسرتھو على  ا بُشِّر َ إذِ َ و

ْ بِا م ھُ دُ َ یمٌ أحَ ِ ظ َ كَ و ھُ َ ا و ًّ د َ و ْ ھُھُ مُس ْ ج َ لَّ و ھُ (58)لأنُثَى ظَ كُ ِ س ْ َ بِھِ أیَُم ا بُشِّر ِ مَ وء ن سُ ِ مِ م ْ َ الْقَو ن ى مِ َ ار َ و َ ت َ ی

مُونَ  كُ ْ ح ا یَ اء مَ ابِ ألاََ سَ َ ر ھُ فِي التُّ سُّ دُ ْ یَ لىَ ھُونٍ أمَ 1)".59(عَ

الأساطیرفي أي مجتمع من المجتمعات القدیمة ھناك الكثیر من المعتقدات التي صورتھا لنا 

في فئات أثارھایكون لھذه المعتقدات أنمن مصادر متنوعة و متعددة ،و طبیعي الخرافاتو 

و الروایات تشیر الإخباروان كانت المرأةالبالغ یقع دائما على تأثیرھاھذه المجتمعات ،ولعل 

غیرھا و التاریخ حافل لما یروى عن واد أوو زوجة أكانت بنتا أنالأنثىالتعسف ضد إلى

.البنات و دفن الزوجات وھن على قید الحیاة 

حالا مما ھي علیھ في مجتمعات أحسنفي المجتمعات العربیة القدیمة المرأةوربما كانت 

2.الیونان أوالرومان أوالفرس 

حقوق على زوجھا تطالبھ بالوفاء بھا ،ولیس للطلاق عدد للمرأةیكن ھناك كما انھ لم

مات كان من إلامحدود،ولا لتعدد الزوجات حد معین ،ولم یكن لھا الحق في اختیار زوجھا ،

.الزواج أمریستشیرون بناتھم في كانوافقد إشرافھمبعض رؤساء العرب و 

59-58الآیتانسورة النحل -1
11الشعري ،مصدر سابق ص الإبداعو المرأة،سھام عبد الوھاب فریح-2



تحدید المصطلح الفصل الأول                               

10

یكرمھا لا عن اعتراف بحقوق مشروعة لا فإنماالمرأةكرم بعضھم إذاففي الجاھلیة كان 

1.یحبھآخرشیا أویكرمھا كما یكرم فرسا یحبھا وإنمایجوز التفریط فیھا 

:الإسلامعند العرب في المرأةمكانة -2

لبعض النساء دور ومكانة في الحیاة وأصبح،الإسلاميفي المجتمع العربي المرأةبرزت 

اسیة ،وكن یفحمن الرجال وذلك لما كان لبعضھن من الثقافة و المعرفة ومن الاجتماعیة و السی

.رجاحة العقل و سداد الفكر 

أمورھا،لیس في الأمورحول الكثیر من الرأيإبداءالحریة في المرأةالإسلامأعطىوقد 

في الإسلامیةالعامة وقد بقیت ھذه الحریة حیة خلال الدولة الأمورفي وإنماالشخصیة فحسب 

غریبة لیست من نسیج أعراففي النزول تدریجیا بدخول قیم و بدأتانھ إلا،الأولىمراحلھا 

2.المجتمع العربي القدیم 

في العصر الجاھلي قد عزت و شرفت ،وسمت بھا المكانة فعرف لھا قدرھا و المرأةكانت إن

لم تستسلم من بعض مثالب ھذا العصر ھاأنإلاالمشاعر أذابتحفظ لھا حقھا ،فملكت القلوب و 

عنھا ظلم الظالمین ،لا فرق بینھا و بین الرجل ،لقد فأزالالإسلامجاء أنلبث التي ماھوسوء نیت

وبینت مالھا من أنصفتھالحدھا ،إلىالمختلفة من مھدھا المرأةكثیرة في تنظیم حیاة آیاتنزلت 

ھذه الحریات و أنإلاحقوق و حریات في الجاھلیة للمرأةحقوق و ما علیھا من واجبات ،نعم كان 

.یجترا علیھا الرجل في حالات كثیرة ااعترافكانت إنماالحقوق لم تكن قوانین وشرائع ،و 

3ھو غیر ذلك ھو صالح من تلك الحریات و الحقوق و ینفي عنھا ماماللمرأةلیقر الإسلامفجاء 

fil//G: mkdmat1-4htmالإسلامقبل المرأةمكانة -1
.الشعري الإبداعالعربیة و المرأةسھام عبد الوھاب فریح -2
36علي ،ص أبو،د نبیل الأولالإسلامانظر شاعرات عصر -3



تحدید المصطلح الفصل الأول                               

11

.للناس كافة الإنصافكافة ،وحمل معھ النور و الھدى و العدل و رحمة للناس الإسلامولما جاء 

و عززت مكانتھا رأسھا،فرفعت الإسلامنصیبھا من الخیر الذي جاء بھ المرأةوقبضت 

وقد حمل .... المكانة الفطریة إلیھاوعادت فاستوت مع الرجل في الحقوق و الواجبات ،وارتدت 

بالنساء خیرا ااستوصو:" لى الله علیھ و سلم و تدلیلھا فقد قال النبي صإكرامھامسؤولیة الإسلام

1."لئیم إلاأھانھنما أكرمھن إلا كریم  و ما 

إلىلدفع الرجل المرأةالدور الذي تلعبھ أھمیةالتاریخ قد اثبت على مر العصور أنكما 

وكذلك المرأةعبثا على أطلققد " امرأةوراء كل رجل عظیم " تحقیق النجاح بذلك لم یكن تعبیرا 

2.التي تھز النھد بیمینھا قد تھز العرش بشمالھا المرأةما قیل بان 

31روردة ص أنورد في شعر نزار قباني ،المرأة-1
.اللغز المرأة-2



تحدید المصطلح الفصل الأول                               

12

:المرأةصور أنماط:المبحث الرابع 

:المستر جلةالمرأة-1

.وتحركاتھم أفعالھمالمرأةحیث تتمثل " الرجال و تمثیل تصرفاتھم صفاتتقمص :" ھي 

و صفات رجولیة الأنوثةصفاتجسد یحمل أي" ھي جسد مؤنث یحمل علامة مذكرة :" كذالك 

فصورھا الإسلامفترة ما قبل إلىمن المشاكل القدیمة حیث تعود الأنوثةوتعد قضیة الذكورة و 

ْ :" تصویر فقال سبحانھ و تعالى  أروعالقران الكریم  م ھُ دُ َ َ أحَ ر ا بُشِّ َ إذِ َ ا و ًّ د َ و ْ ھُھُ مُس ْ ج َ لَّ و باِلأنُثَى ظَ

یمٌ  ِ ظ َ كَ و ھُ َ ابِ (58)و َ ر ھُ فِي التُّ سُّ دُ ْ یَ لَى ھُونٍ أمَ ھُ عَ كُ ِ س ْ َ بھِِ أَیُم ر ا بُشِّ ِ مَ وء ن سُ ِ مِ م ْ َ الْقَو ن ى مِ َ ار َ و تَ یَ

كُمُونَ  ْ ح ا یَ اء مَ 1)"59(ألاََ سَ

لان البنت تجلب العار و الفقر نثىالأفالمجتمعات بشكل عام ،تفضل الولد الذكر على البنت 

ولذلك یحاولون التخلص منھا ،وھناك مجموعة من العوامل الاجتماعیة و الثقافیة و أھلھاإلى

عامل أھمو ذكورة الرجل ،وقد اتضح للعلماء ا ناول و المرأةأنوثةالتربویة ،وھي التي نحدد 

ووضح كأنثىأوكذكر إلیھومن حولھ الأسرةھو نظرة أنثىأوالشخص بكونھ ذكرا إحساسیحدد 

بیولوجیا و "التناسلیة كلھا الأعضاءالبنت رغم سلامة أوالولد إنلھم من البحوث العلمیة 

"فیزیولوجیا 

.إحساسھمیتغیر 

ولكن المرأةللرجل في أكثرولاشك انھ مھم .....المرأةالجمال عنصر مھم جدا في أنربما 

.الأبويالعربي كان نتیجة لنظام الطبقي ھي العامل المھم الأنوثةتبقى 

1،162ص21997و اللغة ،المركز الثقافي العربي ،دار البیضاء طالمرأةعبد الله محمد الغدامي ،-1



تحدید المصطلح الفصل الأول                               

13

أوالإسلامأوالغرب آوالشرق إلىلا یرجع المرأةاضطھاد" ذالك نوال السعداوي كما تقرر

."في المجتمع البشري كلھ الأبویةالنظم الطبقیة إلىأساسا،ولكنھ یرجع الأدیان

في الأنثىواقعیة تعاني من التمیز الحاد بین الذكر و غیرامرأةمذكرات "فعفاف فن روایة 

و البنت غلط ،و الولد محبوب ولد ولد حالولد صلكنھ ولد و ،لونیاوكر نوع من الكذالبولالمجتمع 

،وفتحنا اكفنا الصغیرة تتلقى الكولونیا بنات الكولونیا ،وھللت القابلة كولونیا ،یااكولونییبول الولد

."الأنثىونمسح بھا الرؤوس و الجباه و العیون حتى دمعت فھي تشعر بالتمیز الحاد بین الذكر و 

1.من الجنس الذي یتبول عطرا أكنلم لأننيوربما 

ھا و حبیبة ،ورسمت علاقاتوأختاوإمازوجة المرأةصورت الروایة الجزائریة المعاصرة 

عبر رغبتھ أحیاناإلیھا،حیث نظر ھتبعا لتكوین صاحباینمنھا ،موقف یتبوموقوفةبالرجل ،

المثقف أرادھاوضیفتھا عمل البیت ،بینما إنجابأداةوجد فیھا أحیاناالغریزیة فاختزلھا لجسد و 

من خلال علاقتھا الجنسیة بھا إلا،لكنھ لم یعد مھتما إنسانيغیر ذلك محاولا الاھتمام بھا ككیان 

صحو في (،وحروف الزین )سیدة المقام (جسد مصدر اللذة كما ھو حال بطل إلىلینتھي بھا 

).الحریر 

المرأةك الراوي سیطرت علیھ صورة یدرإندون ،والمرأةفقد جاءت الروایة مدافعة عن 

علاقة الرجل بھا ،التي أوقتھ الكامنة في منطقة اللاوعي ،حددت رؤیتھ لھا ثم علاالجسد 

2.انحصرت في الجنس 

أخیراو أولاإحساسھي الأنوثةو .... بینما العكس لیس صحیحا الأنوثةفالجمال ینتفى بدون ....

... الإحساسیعكس ھذا أیضاكان المظھر إنو 

55/56،ص 2010في روایات سحر خلیفة ،دروب للنشر و التوزیع ،الطبعة العربیة المرأةوئل علي فالح الصمادي ،سورة -1
25،ص2005الأردن،عالم الكتب الحدیث الأندلسيالأدبفي المرأةحسین ،سورة أبومحمد صبحي -2
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للقلیل ؟أوأنوثتھافاقدة لكثیر من عناصر إنھالاشك ةالمستر جلالمرأةو 

في الرجل ،فعلى ذمة الكثر من الرجال ،فان صفة المرأةوكما ھناك صفات تكرھھا 

ةالمستر جلالمرأةیعرف بعض الرجال المرأةما یكرھونھا في أكثرالاسترجال ھي 

التي تلبس وتمشي بشكل اقرب منھ للرجل ولیس في تصرفاتھا المرأةھي :" فیقول البعض 

" أنوثةالعادیة رائحة 

"كثیرة الصراخ مرتفعة الصوت و حادة النبرة المرأةھي " ویقول البعض الأخر 

1"الأوامرالمسیطرة كثیرة المرأة:"بأنھافیعرفھا الأخرالبعض أما

إلیھتنظر أسرتھلان أنثویةصفات،وقد یكتسب الولد الأسرةحسب نظرة وبالأنوثةبالذكورة 

كذكر ولیس إلیھاتنظر أسرتھاذكوریة لان صفاتو لیس كالذكر ،وقد تكتسب البنت كالأنثى

كأنثى

غیر واقعیة بشكل امرأةوطرحت الكاتبة ھذه القضیة من خلال شخصیة عفاف في مذكرات 

التي تشعر المرأةھذه القضیة من وجھة نظر إلىالمتعددة روایتھاواضح و أشارت من خلال 

.تعاني من ھذه المشاكل التي تراكمت عبر سنوات طویلة ووتتألم

مخلوق كرمھ الله تعالى ،فمن المرأةفي كتاب الله عزوجل و أنثىذكر و ھبشطریمكرم الإنسان

تبَْناَ :" قال تعالى الإنسانما متع الله بھ أقدسابرز مظاھر التكریم حق الحیاة وھو  َ كَ لكِ ِ ذَ ل ْ ْ أجَ ن مِ

لىَ بنَيِ إسِْ  اعَ یعً ِ م َ جَ َ النَّاس ا قتَلَ أنََّمَ َ ضِ فكَ ْ ادٍ فيِ الأرَ ْ فَسَ یْرِ نَفْسٍ أوَ َ ا بغِ َ نفَْسً ن قتَلَ َ أنََّھُ مَ ائیِل َ 2"ر

ihi:juvdthglvhmhglsjvgi,december 11/12/2006الأسرةمنتدیات حائل من قسم منتدى -1

32الآیةسورة المائدة -2
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ولتكوین قدسیة الحیاة من حكم الله و تنزیلھ شاملة الأنوثةوجاء بتعبیر نفس لیسقط فارق الذكورة و 

1.كلیھما 

:الزوجة المرأة-2

سره القائم ومستودعخاصة عند الرجل فھي غرسھ ومنبت ولده ،ظفرت الزوجة بمنزلة 

: "لھا من حقوق ،وھي سكن الرجل قال تعالى الإسلاموقد زادت مكانتھا سموا بما اقره بشأنھ

 َ ل عَ جَ َ نوُا إلِیَْھاَ و كُ ْ ا لِّتسَ اجً َ و ْ ْ أزَ م كُ ِ ْ أنَفسُ ن َ لكَُم مِّ لقَ َ ْ خ ْ آیاَتھِِ أنَ ن مِ َ یاَتٍ و َ َ لآ لكِ َّ فيِ ذَ ةً إنِ مَ ْ ح رَ َ ةً و دَّ َ و بَیْنكَُم مَّ

ونَ  ٍ یتَفَكََّرُ م ْ 2"لِّقوَ

قكَُم : " أیضاوقال  َ ز َ ر َ ةً و َ فدَ َ ح َ َ و كُم بنَیِن اجِ َ و ْ ْ أزَ ن َ لكَُم مِّ ل عَ َ ج َ ا و اجً َ و ْ ْ أزَ م كُ ِ ْ أنَفسُ ن َ لكَُم مِّ ل عَ ُ جَ َّ الله َ و

َ الطَّیِّباَتِ  ن ونَ مِّ ُ فرُ ْ ْ یكَ ِ ھمُ َّ تِ الله مَ ْ بنِعِ َ َ و نوُن مِ ْ ِ یؤُ ل 3" أفَبَاِلْباَطِ

لما المرأةإنو لا شك في الأجیالو الزوجة ھي الكیان الذي یضمن الاستمراریة وتعاقب " 

،وما تعده من غذاء ،وما تبدو فیھ من جمال في أطفالتحققھ من متعة لزوجھا ،وبما تحملھ من 

على تحقیق المعجزات ،كانت تضیف شیئا كثیرا الى طبیعتھا فھي تتمیز بحیویة صباھا ومن قدرة 

4".أولیة

بیت زوجھا حتى إلىتزف إنالزوجة بمسؤولیات جسام في الحیاة الاجتماعیة فما وتضطلع

متماسكة و أسرةحیاة الزوجة المكافحة وكلھا عزم على بناء إلىتنتقل من حیاة البنت المدللة 

زوجھا فقد شھدت بیتا البیتأبیھامن بیت المرأةما انتقلت إذا:" یدة ،یقول احمد محمد الحوفي سع

أمالھاإلیھوتشكوا أمانیھا،تثبتھ ،وتصل حیاتھا بزوجھا أمالھاجدیدا ،تقیم فیھ عمرھا وتغرس أخر
الشریف حبیلة ،الروایة و العنف ،دراسة سوسیو نصیة للروایة الجزائریة المعاصرة ،عالم الكتب الحدیث ،اربد الاردن -1

220،ص 2010
21الآیةسورة الروم -2
72الآیةسورة النحل -3
.226العرب تاریخ و مستقبل ،ص:جاك بیرك-4
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وتصل حیاتھا بزوجھا ،بل تمتزج بھذا الزوج عواطفھا ،فتجاوبھ ویجاوبھا ،ھو رجلھا وھو حامیھا 

تبتعل لھ وان أنإلیھیحبھا ،وقد تسلك في تحییھا أنتحبھ ویسعدھا إذوعائلھا ،ووالد بنیھا ،فھي 

1.تنجب وان تتذرع بجمالھا حسن خلقھا 

:الأمالمرأة-3

ھا ،لذلك لعبت دورا بارزا في المجتمعات منذ القدم روسر استمراسرةالأھي محور الأم

و الكاھنة و العرافة في المجتمعات للأرض،ورمزا التضحیةفكانت رمزا للمحبة و الحنان و 

بحیث لا تتساوى بھا المكانة،فلھا من المنزلة و الأمو الأرضمشیمیة بین القدیمة ،فھناك علاقة 

حیزا واسعا في روایة سحر خلیفة ،حیث قدمت نماذج الأمغلت صورة وقد شأخرىمنزلة أي

عدیدة لھا ،ولم تكتفي الكاتبة بتقدیم الصورة النمطیة للام و ھي الصورة المشرقة التي تمثل 

فیت زوجة شكري في إ،مثل الأمللمرأةالتضحیة و الصبر و العطاء ،حیث قدمت صورا سلبیة 

2" باب الساحة" في روایة " نزھة أم" وصورة سكینة " لم نعد جواري لكم " الأولىروایتھا 

الكونیة ،في جمیع جوانبھا النفسیة و العاطفیة و الأمومةعني شعراء المعلقات بتصویر 

الإنجابأطوارو الإخصابمومیة المشعة بدلالات بتصویر الممارسات الأاحفلوكما الواقعیة 

كالحمل 

فان العربي منذ العصور الأمبھ تضطلعالذي العظیمولھذا المقصد والدور الإرضاعدة و و الولا

3.ومدى حاجتھ لھا الأسرةمشید بفضلھا و مكانتھا في بأمھالقدیمة كان اشد فخرا و اعتزازا 

215في الشعر الجاھلي صالمرأةد احمد محمد الحوفي ،-1
101/102في روایة سحر خلیفة ص المرأةوائل علي الصمادي ،صورة -2
88المثال ورموزھا الدینیة عند شعراء المعلقات ،طھ غالب عبد الرحیم طھ ص المرأةسورة -3
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اعتقلتبل تعداه لیشمل عالم الحیوان لا سیما الحیوانان التي الإنسانولم یقف التصویر عند عالم 

.و البقرة المقدستین على سبیل المثال ةكالظبی،في روابط دینیة رمزیة ،الإلھالمرأةمع 

المثال ،في تضاعیف الموقف الشعري المرأةأمومةاھر ظجانبا من م) ألقیسامرؤ (وقد ذكر 

:الضلالي فقال

لــبماساب ــــــوجارتھا أم الربكدأبك من آم الحویرث قبلھا

نسیم الصبا جاءت بریا القرنفل قامتا تظوع المسك منھما إذا

،وھي وجود علاقة تلازم بین أھمیتھاملاحظة لھا أمامناوتتبع الشاعر في نسائیاتھ یضع 

أحضانإلىوفي ھذا الحدیث ینكشف تیار من الحنین الجارف المرأةمواقف الشدة و الحدیث عن 

1.ضمنیا آوتصریحا ) الأمالمرأة(

: الحبیبة المرأةصورة -4

فكل حبیبة تمثل صورة مثالیة فمثلت الذوق العام اصدق تمثیل ،المرأةرسم الشعراء صورة 

.أستاذانوسكنت القلوب،وسكنتھا بدون الألبابسلبت الأنظارالعربیة التي جلبت للمرأة

وتصویر جمالھا المرأةالمبدعین باھتمام أكثراكانوالشعراء العرب على مر العصور ،أنولاشك 

على النفوس و الحدیث عن حبھا و الشكوى منھ ،فجعل الشاعر ھذه المحبوبة تأثیرهو التعبیر عن 

من تغنى بھواھا ،فقد حشد لھا كل عناصر الجمال ،فقصرھا علیھا أكثرنساء باعتباره أجمل

بعینھا ولكنھ یصف امرأةیصف الشاعر لا:"الا لا واقعا ،یقول صلاح عبد الصبور فصارت مث

2".الأوائلھذا المثال الذي خطھ الشعراء المرأةمثال 

في الشعر اكتسبت كل فالمرأةلا نفصل رایة الشعراء عن التشكیل الشعري أنومن البدیھي 

خصائص التشكیل الشعري في الوقت الذي لم تفقد فیھ خصائصھا النوعیة بوصفھا القطب الثاني 

3.في الوجود البشري 

من اجل الحبیبة ،وكان للحرائر نصیب ،و إشعارهالشاعر العربي كرس جل أنمما لاشك فیھ 

،كما انھ لم طفة السامیة في نفوس العرب كبت ھذه العاإلىالإسلامللجاریة نصیب ولم یقصد 
.88المثال ورموزھا الدینیة عند شعراء المعلقات ،مصدر سابق ص المرأةطھ غالب عبد الرحیم طھ ،صورة -1
118ص 1،2006دار السلام للطباعة و النشر طاقرأصلاح عبد الصبور ،قراءة جدیدة لشعرنا القدیم ،منشورات -2
13ص الإسلامعند شعراء صدر المرأةحسني عبد الجلیل یوسف ،-3
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،ولم یھمل الأخرىفي العواطف كأمرھاھنا أمرھاكان وإنماینتزعھا من نفوسھم أنیحاول 

1.ھذا الجانب فقد جعل من ھذه العاطفة قوة دافعة نحو الخیر العام و الصلاح المشترك الإسلام

.رتھا المادیة ثم صورتھا المعنویة نقف على صوأنندرس صورة الحبیبة دون أنیمكن ولا

:الصورة المادیة -أ

خلقھ الله لذلك ماأجمل،فھي المرأةالموروث الشعري العربي في رسم صورة جسد أسھب

.الذین یخافون علیھ الأخاذھذا المثال أذھانھماستھل بھا الشعراء مطولاتھم وفي 

قدمیھا فجعلھا البعض أخمصوحتى رأسھاالشعراء في وصف تفاصیل جسدھا من أمعن

امرئإمرةفھذه الطلیةعلى المقدمة الأخرموضوعا كاملا للقصیدة في حین قصرھا البعض 

.و التفاصیل الأجزاءو الألوانمتعددةالقیس وقد بدت 

ترائبھا مصقولة كالسجنجلمھفھفة بیضاء غیر مفاضلة 

:ویقول امرؤ القیس 

وساق كأنبوب السقي المذللوكشیح لطیف كالجدیل مخصر 

فكان ذراعیھا الناعمتین و ساقیھا البطتین جمال ،أطرافھاولم ینسى الشعراء البحث في جمال 

.كسرنا السكون بحركتھا فكانت خطاھا كالنعام إذا،خاصة أخر

الوحلتمشي الھوین كما یمشي الوجيعوارضھا مصقولعراء فرعاء 

:الصورة المعنویة - ب

.وجدنا ھذه الحبیبة لالتي یتردد طیفھا في غزلھ ،غادة حسناء مخدرة 

107ص 2005،عصر الطوائف مكتبة الثقافة الدینیة مصر الأندلسيفي الشعر المرأةسلمى سلیمان علي ، -1
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و یمتعونھا برمادھم أھلھامحجوبة یزینھا الخلخال و الدملوج ،وھي عربیة محرومة یحیط بھا 

اقل مخوفھا سمر الرماحعدتني عن زیارتكم عواد

نجاحإلىكان الوصول إذاوان لقاءھا لیھون عندي

بین جنبیھا كل الجدلیات المحتملة و غیر المحتملة ،فبالرغم من تركیز الشعر المرأةحملت 

التكویني الساحر الأثرو الظاھريالبیولوجالعربي القدیم على قضیة الخلقة ذلك التركیب الجمالي 

جانب مادي تعرضنا لبعض :الجمالي جانبان لإبھارھاو الأحادیةعالم إلىالمرأةالذي خرجت بھ 

فیھ صدى لوجدان الشاعر وضلا لصورة تتمایل و تتغیر كما المرأةملامحھ و جانب معنوي كانت 

و ھذا لم یمنع من أخرإلىبكیانھا من شعر إحساسنال بتحرك الشمس ،فیتغیر لظتتغیر حركة ا

ل الواقع لینقیھ من الشوائب فلمسنا روحھا القصائد ،فقد كان الشاعر یغربمعظماحترامنا لھا في 

رصینةطیبة المعشر عاقلة الأخلاقتتسامى في زیھا العربي فكانت ذات حسب و نسب كریمة 

و العشیرة تراعي سمعتھا و قد صورھا الأھللسر غیرھا ترعى حقوق حافظةذات قیم نبیلة ،

:الأعشى

الجارة تختیلولا تراھا السر *** لیس كمن یكره الجیران طلعتھا 

كانت تمتلك جمالا المرأةھذا الجمال العفیف یعبر عنھ بكلمات كالبخل و ذلك لان إنو الواقع 

و زوجة و حبیبة و ابنة من القوم یرفض أختاو أماءبین الشعراروحانیا خالصا ،فقد عاشت 

.تدنیسھا 
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الروایةالتعریف بصاحبة : المبحث الأول  

"عیناك قدري "التعریف بالمجموعة القصصیة : المبحث الثاني 

"عیناك قدري "  أنماط صور المرأة في روایة:المبحث الثالث 
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1:التعریف بصاحبة الروایة : الأولالمبحث 

شامیة عریقة لأسرة1942عام دمشقسوریة ولدت في أدیبةغادة احمد السمان ھي كاتبة و 

ولدھا الدكتور احمد السمان حاصل على . ،ولھا صلة قربى بالشاعر السوري نزار قباني ومحافظة

شھادة الدكتوراه من السربون في الاقتصاد السیاسي و كان رئیسا للجامعة السوریة لفترة من الوقت 

العالمي مولعاالأدبكثیرا بھ بسبب وفاة والدتھا وھي صغیرة ،كان والدھا محبا للعلم و تأثرت

متعددة و أبعاداالإنسانیةو الأدبیةبالتراث العربي في الوقت نفسھ ،وھذا كلھ منح شخصیة غادة 

متنوعة ،سرعان ما اصطدمت غادة بقلمھا و شخصیتھا بالمجتمع الشامي الذي كان شدید المحافظة 

.نشوئھا فیھ إبان

م و اعتبرت یومھا 1962في العام " عیناك قدري "الأولىمجموعتھا القصصیة أصدرت

واحدة من الكاتبات النسویات اللواتي ظھرن في تلك الفترة ،مثل كولین خوري ولیلى بعلبكي ،لكن 

الضیق لمشاكل الإطارمختلفا و متمیزا خرجت بھ من أدباتقدم أنغادة استمرت و استطاعت 

.إنسانیةعیة و نفسیة و اجتماأفاقإلى و الحركات النسویةالمرأة

الانجلیزي الأدبحاصلة على شھادة اللیسانس في 1963تخرجت من الجامعة السوریة عام 

على شھادة بیروت حیث حصلت إلى.إلیھاألانالتي لم ترجع حتى –دمشقتركت أنو ما لبثت 

عملت غادة في الصحافة ھناك ،في بیروت الأمریكیةفي مسرح اللامعقول من الجامعة الماجستیر

نجمات الصحافة ھناك یوم كانت بیروت مركزا أھمو صارت واحدة من أكثرو برز اسمھا 

. م 1965عام "لا بحر في بیروت "جموعتھا القصصیة الثانیة مفي رظھرا ثالثقافي ،للإشعاع

http/2//www.ghadaalsaman.com:نقلا عن الموقع الالكتروني -1

www.ghadaalsaman.com
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و عملت كمراسلة الأوربیةم العواصم ظو تنقلت بین معأورباإلىثم سافرت غادة 

بالتعرف على مناھل الأدبیةاكتشاف العالم و صقل شخصیتھا إلىأیضاصحفیة ،لكنھا عمدت 

أظھرتم التي 1966عام " لیل الغرباء "و الثقافة ھناك ،و ظھر اثر في مجموعتھا الثالثة الأدب

لعالم یعترفون بھا و اأمینمثل محمود آنذاكو جعلت كبار النقاد الأدبیةنضجا كبیرا في مسیرتھا 

.بتمیزھا 

م بمثابة صدمة كبیرة لغادة السمان و جیلھا ،یومھا كتبت 1967كانت ھزیمة حزیران 

كانت من القلائل الذین حذروا من استخدام مصطلح " لندنإلىاحمل عاري "مقالھا الشھیر 

الھزیمة شیئا لفترة من الوقت التحذیري على الشعب العربي ،لم تصدر غادة بعد أثرهو " النكسة"

لكن عملھا في الصحافة زادھا قربا من الواقع الاجتماعي ،و كتبت في تلك الفترة مقالات صحفیة 

.ستكتبھا لاحقا أدبیةكونت سمادا دسما لمواد 

و التي اعتبرھا " رحیل المرافئ القدیمة "مجموعتھا الرابعة أصدرت1973في عام 

و الذي یعیشھ المثقف العربيالمأزقبارع أدبين كل مجامعھا حیث قدمت بقالب بیالأھمالبعض 

و التي " 75بیروت "رویتھا أصدرتم 1973عام أواخرالھوة السحیقة بین فكره و سلوكھ ،في 

حیث القاع المشوه المتقن فقالت على إلىغاصت فیھا بعیدا عن القناع الجمیل لسویسرا الشرق 

نشبت الحرب أنو ما لبثت " كثیرا من الدم أرى...الدم أرى"لسان عرفتھ من شخصیات الروایة 

.من صدور الروایة أشھربعد بضعة الأھلیة

أھمتكرست غادة كواحدة من 1986" ولیلة الملیار "1977"كوابیس بیروت "مع روایتھا 

حتى من نجیب الأھمغض النظر عن جنسیتھم و یعتبرھا بعض النقاد الكاتبة الروائیین العرب ب

.محفوظ
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أنجبتالستینیات من الدكتور بشیر الداعوق صاحب دار الطلیعة و أواخرتزوجت غادة في 

دار نشرھا أنشأتفي مجموعة لیلة الغرباء ،أبطالھاتیمنا باسم احد أسمتھالذي ابنھا الوحید حازم 

الأعمال"علیھا أطلقتنشر معظم كتبھا و جمعت مقالاتھا الصحفیة في سلسلة إعادةلخاص بھا و ا

،و لدیھا تسعة كتب في النصوص الشعریة الآنفي خمسة عشر كتابا حتى " غیر الكاملة 

مع نبض شعري ... - بین تیار الوعي في الكتابة و مقاطع الفیدیو الأدبيأسلوبھاتجمع غادة في 

.صدرت عنھا عدة كتب نقدیة و بعدة لغات یز خاص بھا ،مم

سبعة عشر لغة حیة و بعضھا انتشر على صعید تجاري إلىأعمالھاكما ترجمت بعض 

بمثابة سیرة " فسیفساء دمشقیة " الروایة المستحیلة " واسع ،و لا تزال غادة تنتج ،صدرت لھا 

الأوضاعو التي عادت فیھا للتنبؤ بان 2003عام " سھرة تنكریة للموتى "،و 1977ذاتیة عام 

.للبنان معرضة للانفجار 

مجموعة رسائل و السیاسیة عندما نشرت الأدبیةالأوساطغادة ضجة في أحدثت1993عام 

حیث جمعتھا علاقة عاطفیة لم .اني في الستینات من القرن العشرین ععاطفیة ،كتبھا لھا غسان كن

نشرھا ھذا ھو جزء من المؤامرة على القضیة الفلسطینیة أن،و اتھمت بسبب ذلك آنذاكتكن سرا 

الثمانینات ،و أواسطوقت النشر ،تعیش غادة السمان في باریس منذ أوسلومأزقاجھ التي كانت تو

.المجلات العربیة الصادرة في لندن إحدىفي أسبوعیالا تزال تكتب 
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:المؤلفات أھم

1962قصص –عیناك قدري 

1963قصص –لا بحر في بیروت 

1966قصص –لیلة الغرباء 

1973شعر نثري –حب 

1976شعر نثري –علیك الحب أعلنت

قصص –رحیل المرافئ القدیمة 

1975روایة -75بیروت 

1976كوابیس بیروت روایة 

الغیر كاملة الأعمالمجموعة 

.فسیفساء دمشقیة 
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" عیناك قدري"التعریف بالمجموعة القصصیة :المبحث الثاني 

الكتاب العرب أھمإحدىالمجموعات القصصیة لغادة السمان التي وصلت لتكون أولمن 

،والتي كانت تتضح بسرعة الأدبیةرحلتھا بدأت" عیناك قدري "عبر التاریخ ،مقالة بعد مقالة في 

على أصرتو سباقة في مجموعة القضایا التي طرقت لھا و بأسلوبھاھائلة خولتھا لتكون رائدة 

" عیناك قدري "شیق و جرئ ،غادة في قصصھا الست عشر التي كتبتھا في وببأسلتقدیمھا 

لأنھاتختفي بالثواني تعیش حالة حرب مستمرة مع قدرھا ،تھتم بالتفاصیل و تفاصیل التفاصیل ،

كل لحظة قد تغیر عمرا ،تجید باحترافیة عالیة و بكل رصانة اللغة ،الاستعارات و أنتؤمن 

وقد تفننت و إلامن قصصھا دسطرا واححر حتى تكشف انھ لا یكاد یمر التشابیھ و الوصف السا

القارئ بطریقة أمامالمساحة المظلمة یضيءتشبیھ فرید و یستحق التفكیر و أوبوصف ما أبدعت

قادرة على خلق تشعر بالملل ،أنو فریدة و قد تكون بطیئة في سرد الحدث دون أنیقةشیقة و 

من مرة في لأكثرالأوصافو التنھیدات ؟ و ھي تكرر مجموعة من قصص كثیرة مابین الفواصل

1.منھا في تخلید ھذا الوصف في ذاكرة من یقرا إمعاناالقضیة الواحدة 

في مجال أیضاأبدعتأنھاإلامبدعة في كتابة الشعر إنھاومن المعروف عن غادة السمان 

إلىإضافةالقصة القصیرة ،حیث تمیزت بلغة شاعرة و تعابیر جمیلة بھا عمق في اللفظ و المعنى 

بالمواقف التي ناثرومعھم قصصھم و االشخصیات التي ابتكرتھا و استمتع بھا القراء و عاشو

في قصة قصیرة تختلف في شخصیاتھا و لكنھا تجتمع 16لھا ،و یحتوي الكتاب على اتعرضو

. ھذه القصص أبطالالغرائب الذي تعرض لھ 

179،ص 2005قصص عن الطبعة نشر سنة –أدب -1
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":عیناك قدري" أنماط صور المرأة في روایة : المبحث الثالث

بالقضایا الوطنیة الكبرى بما فیھا من ثنائیة الإسقاط الارتباطتخطى السدر النسائي مرحلة 

الشھیرة بین المرأة والوطن، وما تضمنھ من تقریریة تصل إلى حد المباشرة واستھلاك التعبیرات 

مفتعل، تخطو ھذه الخطوات غادة السمن إیدیولوجيوالشعارات في تطعیم النص القصصي ببعد 

المرأة جوھرھا ولا یخجل الرجل من أن یقارن نفسھ بإحدى لتفتح باب عالم أكثر إنسانیة ترى فیھ 

1شخصیاتھا النسائیة، لأن كلمة المذكر والمؤنث تنصھر في كلمة الإنسان 

الرجل وتقتحم آخر وأھم قلاع اللغة، وھي إمبراطوریةوحینما تأتي المرأة أخیرا وتتسلل إلى " 

2" انتشارا وأھمیةفكانت غادة السمان من أكر النساء شھرة و... الكتابة 

فكانت المرأة المحور الرئیسي الذي شغل حیزا كبیرا في أعمالھا الروائیة فوصفت أحوال 

، وتجلى ھذا الأخیر من خلال مجموعتھا المرأة في العالم العربي، وجسدت معاناتھا وآلامھا

أة، ولامبالاة أظھرت فیھا معانات المرنسویةحیث صورت لنا نماذج " عیناك قدري"القصصیة 

.الرجل الذي لم یكن یراھا إلا مأدبة طعام تنتھي صلاحیتھا متى شبع أو تشبعت غرائزه

.المسترجلة، الأم، الزوجة، الحبیبة: ولعل أبرز الأنماط التي ظھرت ملامحھا في الروایة ھي

:المرأة المسترجلة

أبسط الحقوق الإنسانیة، حیث لقد كانت المرأة عند العرب في العصر الجاھلي محرومة من 

كان الكثیر منھم یتشاءمون بمولد الأنثى ویتطیرون منھا، حتى جاء الإسلام ورفع مكنتھا وأعاد لھا 

في سواءیت باھتمام الأدباء من بین أھم القضایا التي حظوتعد قضیة الذكورة والأنوثةیتھاسانإن

–دكتور سید محمد السید قطب، عبد المعطي صالح، د عیسى مرسي سلیم في أدبیات في أدب المرأة، الشركة العالمیة للنشر -1
33جمان ص نلو
.21997عبد الله محمد الغدامي، المرأة واللغة، المركز الثقافي العربي، ط -2
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یت المرأة باھتمام كبیر في ایات اللواتي حظیمة، ومن بین الروأعمالھم الأدبیة الحدیثة أو القد

حیث تروي في " عیناك قدري"غادة السمان من خلال مجموعتھا القصصیة : أعمالھن الأدبیة

1التي عاشت وتصرفت وكأنھا رجل" الأستاذة طلعت"قصصھا حكایة عن امرأة ولدت أنثى وھي 

لعت، وقبل ولادة ھذه البنت وھي بنت من أصل خمس بنات كان والدھن یأمل بولد ذكر یسمیھ ط

الخامسة كان الأب قد ھدد الأم وتوعدھا إن لم تلد لھ ولدا ذكرا، ولقد بذلت الوالدة قصار جھدھا 

2.لتنتج غلاما یسعد الزوج ویلبي رغبتھ

وعلقت تمائم وأكثرت من الأدعیة ولكنھا ولدت بنتا " عن البنت طلعت"ویواصل كلامھ 

ور ویرغي ویزید عن فراش الأم الوالدة وھجم على الفراش وبیده سكین خامسة مما جعل الأب یث

3.وكان یرید إرجاع الطفلة إلى بطن أمھا

لقد كانت الأنثى في وقت مضى غیر معترف بوجودھا، فھي تجلب سوء الحظ والعاقبة، فلم یكن 

" أجل"من حق المرأة أن تتكلم، ولا أن تدرس، ولا أن تقرر مصیرھا، ھي فقط تسمع وتقول

على وطبعا إن السبب الرئیسي ھو عقلیة الرجل المتخلفة، حیث أنھم كانوا یجبرون زوجاتھم 

.تنجب لھ ولدأنطمعا في الإنجاب

1997ة السمان بیروت منشورات غاد20–8عیناك قدري ص ص، : ینظر غادة السمان-1
160عبد الله محمد الغدامي، المرأة واللغة ص -2
160المرجع السابق ص -3
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لان اضطرمجئ الولد أعجزهولما " طلعت "بنتا خامسة ،انھ یرید ولدا ذكرا اسمھ الأبلا یرید "

1"لتكون جسدا مؤنثا یحمل علامة مذكرة " طلعت"یسمي البنت 

بمظھرھالا تغني ...لا تتھادى بدلائل "طلعت الأستاذةو " البنت طلعت"و یواصل كلامھ عن 

2.تكره الرجال و الشباب .....لا تثیر اھتمام احد ....

من الناحیة الأولىرجة بالدااثر علیھلطلعت و قسوة الوالد علیھا ،الأسرةفإھمال

محاولة اكتساب صفة الذكورة ،وتجاھل الجنس الأخر ،و التعامل معھ إلىأدىالسیكولوجیة ،مما 

. ،و قلدت الرجل في طریقة لباسھا و عاملھا غیر موجود ،وأھملت نفسھا وكأنھبطریق سطحیة 

صارت رجل الدار تضع على عینتھا :"فھي .لابنتھ الأبوكان ھذا نتیجة الانطباع الذي تركھ 

نظارة سوداء ،وتلبس ملابس فضفاضة ،و تمشي مشیة مسترجلة ،وترد بثقة ورجولیة قائلة لا 

رجل في كأياملك حریتي وقدري ...لاشئ ینقصني ...سعیدة أنا...في حیاتي سوى عملي :شيء

3".حرة سعیدة أنا...ھذه المكاتب 

كالرجل ةمسؤولیمكنت الأستاذة طلعت من أن تحصل على وظیفة ، وتصبح تأخیراو 

التيفترضي بذلك غرور والدھا الذي یرى صورة ابنھ الذكر الذي لم تھبھ لھ الحیاة في ابنتھ 

.الرجال ، و لكن في نفس الوقت ھي خسرت كل شيء أھدافتحقق أناستطاعت 

.امرأةأنھاوھو إلایل في الحیاة ، وقدرھا الجمالتي تمثل عزة نفسھا أنوثتھا

160ي ، ص  معبد الله ، محمد الغدا-1
160المرجع السابق ص -2
8غادة السمان ، عیناك قدري ص -3
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1"إكبارو بإجلالوكلما وقفت لتتكلم بصرامتھا المعروفة ینصت الجمیع " 

المألوف و العادي إطارھاتختلف عن للمرأةأخرىھنا غادة السمان صورة أظھرتو قد 

مكانة الرجل الذي یحظى بالمكانة و الھیبة ، حیث كان المرأةأعطتو الأنوثةالذي یخص صفة 

إحباطأومحاولة منھم لتقلیل شانھا أيباھتمام شدید ، دون " البنت طلعت"الجمیع ینصت لكلام 

.أسرتھاتفرض وجودھا في عملھا و أنمحاولاتھا و قد استطاعت فعلا 

وكذلك ...ت بھ سیارة تسھل علیھا التنقل المتعددة مبلغا من المال اشترأعمالھاو جمعت من " 

وتدخن نرجیلتھ بینما ھو ...تناقشھ في السیاسة و الدخل القومي أمسیةكل أبیھاكانت تجلس مع 

2".أبیھایضحك فرحا بھا و فرحا بظلال الذعر و العجز في عیني 

من عمل المنزل متعبةإلىرجلا بحق ، فھي تتنقل بالسیارة ، وتعود أصبحتھكذا 

مما تتخیلھ ، لان الجو العائلي ھو الذي أقسىالنھارفحملت بین طباعھا صفات الرجال ، فالواقع 

، ظلم أبتحت مسؤولیة الأسرةأضحتإذاأمایصنع لنا نساء ناجحات ، و رجال عظماء ، 

، و الرجل البنت ، وظلم طلعت ثانیا الأبفعاشت ذلیلة كالنسر الجریح تخدم الرجل أولازوجتھ 

.و عاشت و تربت كذكر أنثىالتي ولدت 

یحسسھا أنرجلا ، ولكن ھل یستطیع " طلعت"لقد تكونت لنا شخصیة البنت الرجل عند 

:المسلوبة ؟ وھي تقول بأنوثتھا

160عبد الله محمد الغدامي ، المرأة واللغة  ص -1
161ص،المرجع السابق -2
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برودھا أقنعةھا یمزق كان حنان...من جدید خلالھا الأشیاءلترى ...تشدانھا ...یھ تضحكان عینإن" 

وھو ... یراھا أنتدفن دمعتھا لا ترید لھ . بین رقبتھ و كتفھ رأسھاتخفي ...فتنھد على صدره ...

1".ینقذھا من نفسھا أنوھو یرید ..یفھمھما و یتجاھلھا و یحبھا 

، فتنزع النظارة على عینیھا و أنثىتكون أنفي نظرھا ھو رجل ن وھي رجل ، لكنھ یریدھا 

؟وقتا ولكنھ لیس مستحیلا ، ھل سینتصر على كبریائھاالأمرمنھ یأخذتلبس ملابس نسائیة ، وقد 

لن تستسلم و تبقى على عادتھا الرجولیة ؟أنھاأم، أصلھاإلىویرجعھا 

!حیاتھتشاركھأنمن المصیف عرض علیھا أھلھوقبل عودة ..وفي الخریف منذ شھرین " 

أسموھاماتت یوم الأنثىأنھاإلىتستحیل . كادت تقول نعم ...جمدت ،ضحكت ، ذعرت لكلماتھ 

أعظمنصرك فیھا ...تھزمي نفسك أنفي ....لقد...انتصرت و لم تعد ...ولكنھا لم تعد ...طلعت 

2"فشل

الأكاذیبومن كل ھذه الأقنعةة تخلص طلعت الرجل من كل ھذه طالنقطة الحاسمة و نقإنھا

الإنسانیترعرع علیھا التيالطبیعة أنالرجل الذي طلب یدھا للزواج ، ولكن تبین أنثىلتغدو 

.ترفضھ بأنوثتھامعھ أحستأنربما لا تتغیر و تبقى لصیقة فیھ ، حتى بعد 

.البنت للمرأةھي حقیقة واقعیة 

13عیناك قدري ص ،غادة السمان -1
14المرجع السابق ص -2
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: ة الأم أالمر

بعض الروایات النسویة في ادوار نمطیة سلبیة متنوعة بحیث فيالأمتتشكل شخصیة " 

تجعلھا محورا في الكتابة السردیة النسویة و ذلك لكون التيتخترن ابنتھا كثیرا من ھذه الصور 

بأسالیبتھا نتضطھد ابالتيو ھي تتحصن بكثیر من قیم المجتمع الذكوریة أمیناحارسا الأمھذه 

مضطھدة و تعاني كثیرا من السلبیات الذكوریة في الأمم من كون قمعیة و رادعة ، فعلى الرغ

أنھاإلى، أماتصبح أنزواجھا ، و حتى بعد أومراھقتھا أومن خلال طفولتھا سواءالمجتمع  

أن، و في الوقت نفسھ الأمیستلب ھذه أنتغدو ذكوریة في قمعھا لبناتھا ، وكان المجتمع استطاع 

1" دون الذكور الإناثتسلط على التيو القوانین أنظمتھةیسخرھا في خدمأویوظفھا 

یكون التيالأسرةو الرجل الحیاة الزوجیة بالاشتراك في تقاسم مسؤولیة المرأةیدخل كل من 

.الفشل یرتبط بھما معاأو، و النجاح الأخرالتفاھم و التعاون ، وعدم تجاھل الطرف أساسھاحجر 

قطع حبل إلىقد یؤدي الذيالأمرالسلطة الذكریة في بعض المجتمعات تطغى و تظلم ، ولكن

الأمفي مجموعة غادة السمان القصصیة حیث یجسد جھود آخرالمودة و الرحمة ، و یبرز لنا نمط 

: و في ھذا تقول الكاتبة. أولادھاو خاصة زوجھا و أسرتھافي القیام بالواجبات الخاصة بمنزلھا و 

إلیھایخیل التيصوت بكاء طفلھا غسان یتعالى و یتداخل مع ھمسات مذیعة التلفزیون الحسناء ، " 

غسان یبكي ، انھ مریض ، كیف ابتعدت ...الغرفة المعتمة إلىتبتسم  ساخرة منھا كلما دخلت إنھا

2" ما تكاد تستدیر لتخرج من الغرفة قبل ان یلحظھا زوجھا و ینادیھا ...عن سریره ؟ 

،وھذا الأطفالإلىسوف تتعدى الأمورالحیاة الزوجیة تتطلب تفھم الزوج لزوجتھ ،لان أن

،و الأطفالسوف تجد نفسھا تھتم بالشؤون المنزلیة ،و تربیة فالأممسؤولیتھ كبیرة ،الأخیر

108،ص 2013حسین المناصرة ،قراءات في المنظور السردي النسوي ن عالم الكتب الحدیث ،الأردن -1
152غادة السمان عیناك قدري ،ص -2



"عیناك قدري "صور المرأة في روایة لثانيالفصل ا

31

إھمالفقط و أولادھاالاھتمام برجل حیاتھا ،ویتجلى لنا تدمر الزوج من زوجتھ لتركیزھا على 

و الزوجة تسبق متطلباتھ الأولادبطبعھ لان مصلحة أناني،وھو ھنا الأحیانزوجھا في بعض 

:بسخریةیسألھایتدمر منھا و الآنو ھو .رعایة خاصة في فترة الطفولة الأولادالشخصیة ،لتطلب 

لماذا لا تجلسین معنا و تراقبین التلفزیون ؟

وقبل : یقاطعھا بعنف كبیر ...غسان مریض :فوق جبینھا تنعقدبدأتتجیب و حبیبات لزجة 

1."غسان كان فوزي قد احرق یدیھ ،وقبل فوزي كان عدنان مصابا بالتیفوئید 

الأطفالالمنزل و الزوجة و أننفسھ فقط ،و یضن إرضاءرجل یسعى و راء إجابةھي ھذه 

وسرعان ما یحصل علیھ حتى ینسى واجباتھ ،و یكون باردا و .شكلي یلھث الرجل وراءه أمرھي 

لتجد القوة معھ إلامقنعا في المطالبة بحقوقھ ،في مخلوق ضعیف و ھي الزوجة ،وھي لم تتزوج 

و سلوى لا تنام قبل :"الزوجة المرأةو تواصل الكاتبة في قولھا عن أقوالھو أفعالھونصرتھا في 

ھل : ،و تھذي معولة أولادناوحیدا منذ رزقنا أعیشأننيالم تلحضي ...حدة بعد منتصف اللیل الوا

انك لم ....ملا طفا و لكن جارتنا ضیفتك یھدئھااتركھم یموتون كما مات مازن ؟أنترید مني 

2."تجلسي معھا لیلة واحدة منذ جاء التلفزیون 

مسؤولة ،فقد توقف یتمادى في تصرفاتھا الصبیانیة اللامستمرة ،و الزوج المرأةمعناة مازالت 

یكفي انھ یعبث إلالمشاھدة التلفاز ،تأتیھمیتسلى بجارتھا التي أصبحعن عتاب زوجتھ ،و 

طغى و تجبر ،تذھب بصیرة قلبھ و إذاالإنسانإنیخونھا فعلا فأصبحبمشاعرھا و یھمل صغاره 

152غادة السمان ،عیناك قدري ص 1
153المرجع نفسھ ص -2



"عیناك قدري "صور المرأة في روایة لثانيالفصل ا

32

فتقول لزوجھا ذات الأمالمرأةتواصل الكاتبة كلامھا عن ،وبإنسانیتھالإنسانو إنسانینسى انھ 

1..." تشوھھا أنھاترى الخطوط الحمر في عینھا ؟ ألا:"مرة تنتقدھا 

لا و ھنا أمغیرھا یتأملزوجھا آنتكتشف أنالغیرة تحرق قلب الزوجة فھي ترید 

عیناھا ساحرتان و الخطوط الحمر فیھا تذكر بلیال من نشوة و : بلا مبالات ممزقة :"یجیب الزوج 

2" سھر 

ض فی،و ھنا یتحطم قلب الزوجة ،ولكن یستالألمو الإحباطفیھا الكثیر من الخذلان و إجابة

الأطفالكان صالحا و تنشاة نأفي الحیاة ھي رعایة زوجھا المرآةو ضیفة أنلیكتشف الأمقلب 

المھیمنة المرأةباعتبار :" نقول أنومن ھنا نستطیع .المرأةبعیدا عن الصراع القائم بین الرجل و 

و ھذه الفكرة بحد ... بصلاحیات تخول لھا أوالدور الذكوري باختیارھا إلىالمستلبة تنتمي أو

كبش الفداء أوالضحیة المرأةسویة ،وھي تصور الكتابة السردیة النإثراءذاتھا ھي التي تسھم في 

أنإلىفي اضطھاد النساء حتى انھ یدفع النساء أسالیبھفي المجتمع العربي الذكوري الذي ینوع 

3."یضطھدن بعضھن بعضا 

154عیناك قدري ،ص  ،غادة السمان-1
154ص ،المرجع نفسھ -2
.125،126قراءات في المنظور السردي النسوي ،ص حسین المناصرة ،-3



"عیناك قدري "صور المرأة في روایة لثانيالفصل ا

33

:الزوجة المرأة

الرجل في یظھربالرجل ،و ھنا المرأةعادة ما تتناول الساردة مواضع التأزم في علاقات 

إلىبالمرأةاللفضي یصل الإیذاءفنجد الضرب و ;على وجھ التحدید العضليتمثیلات العنف 

في ھذا السیاق تغدو ضحیة بامتیاز ،وھي تتلقى المرأةإندرجات الانھیار و ربما الموت ،و 

كي یضطھد الصفعات و لركلات و الشتائم ،وكان الرجل في البنیة السردیة النسویة وجد في الحیاة 

نجد روایة نسویة لا تتناول ھذا الجانب في شخصیة الرجل أنلذلك یصعب ;لیذلھا المرأةھذه 

،بصفتھ شخصا تقلیدیا عنیفا في تعاملھ مع النساء من حولھ و بالذات في المجتمعات الفقیرة شبھ 

1.المتخلفة 

"أفعى الجریح "قصتھا وقد جسدت غادة السمان صورة المرأة المھمشة من قبل الزوج في

عن تقدیم الحب و الأزواجحیث نجد علاقات فاشلة بامتیاز و السبب في ھذا الفشل عجز " 

2". و المتعة الأمانالاستقرار و 

،وبذلك تقع المرأة في الإحباط النفسي الذي بدوره یدمر العلاقة خیانة الزوجة إلىو اللجوء 

،كما تصور الصراع القائم داخل مجتمع الأزواجالزوجیة ومن خلالھ تغیب الثقة المتبادلة بین 

بالدمیة ،لان الدمیة كما ھو معروف ھي الأسرةالدخیلة عن للمرأةالنساء من خلال وصف الزوجة 

بدافع الأسرةھذه إلىالتي تسللت .دعابة ،فكذلك حال ھذه المرأة الدخیلة مجرد وسیلة للتسلیة و ال

ھذه الجلبة و أوقفوا:" ھانة الزوجة و الصخریة منھا نوھنا تعبر الكاتبة عن حرقة الزوجة إ

أكرھكم إنني...خذوا معكم رجلي المزیف و دمیتھ الجدیدة ااخرجو... الحمقى أیھاالفوضى 

10،ص 2013النسوي ،عالم الكتب الحدیث الأردن السرديقراءات في المنظور،حسین المناصرة -1
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طلابي إلىأعودأنأرید،انا بلھاء فقیرة أكونأنو لیس باستطاعتي أكرھكم ،لست منكم ..

1."الصغار 

تھان في بیتھا من قبل ھذا اللا مبالي بأوضاع زوجتھ الصحیة ،فیتلذذ بالاستمتاع مع فالمرأة

تتكلم و أنو زوجتھ التي تعاني من تلف الحبال الصوتیة تشاھد حقارتھ ،فھي لا تستطیع أخرى

بل فقدت القدرة على الحراك ،وھو بھذا بعد ،الألمتحس فھي لم تفقد القدرة على أنلكن تستطیع 

فانا رجل .ماذا افعل بك الآنكنت دمیة صالحة للاستعمال ولكن وأنتیخبرھا ،مثیلاتك ھم كثرة 

یركض أبلھابالقلب و المشاعر و الأحاسیس التي لا تؤخر ولا تقدم ،بل تجعل الإنسان أؤمنلا 

أكثرصدرك إلىضمھا :"وھي تتألم و تقول .خلف الأوھام و لھذا ھو یكتفي بان یجعلھا تشاھد 

ولن تسألك ...لن تضایقك ،و حتى ولو بمجرد العتاب .. فزوجتك الیوم صامتة كالقبر ...یاسیدي 

2" لماذا تفعل ذلك یاحبیبي لماذا ؟."یوم خنتھا للمرة الأولى بحرقة ك

،فیستمتع و یتلذذ و للمرأةھي الجسد ،فیلغي بھذا كل تعریف إنساني المرأةلغة الرجل في 

صوتھا ،فتتمرد وھي بأعلىتشعر و تبكي و تحس ،و تصرخ كذلك أنروح یمكن لھا إنھاینسى 

تحسس ...الزوج القاسي أیھاصدرك إلىضمھا :" في صمت تتذكر خسارتھا ،و تتحدثالآن

لكنھا تعرف كیف تبرز جمالھا أما انأ .. لیستا اشد نعومة و امتلاء من كتفي إنھما:كتفیھا المثیرتین 

ھدیة خطبتنا ...كالكفن الأبیضملتفتة بشمال ..احتفل بعید میلادھا فمازالت ھنا في الركن البارد 

3" الحي سندریلا أھلوسماني ...فاء یوم حلفت لي على الو

منھا اشراقة ویأخذیدخل حیاتھا ،أنالجمیلة قبل أیامھاتتحصر على زواجھا ،و على إنھا

" زوجتي المرأةھذه " بسمتھا حبھا للحیاة الذي افتقدتھ في القفص الذي اختزنھا فیھ تحت تعریف 
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،بل فقط لیجعلھا رمزا بأطفالھاھمھا حبھ و یسعدھا من بین جمیع النساء لیلامرأةاختار لأنھلیس 

.یرید تغیرھا من باب انھ یحب الجمال أویزین بھا منزلھ و یرمیھا متى تحطمت ،أثاثقطعة أو

المتعفنة دیدان نھمة و حشرات مشوھة مرعبة تنھش أعماقھبینما تزحف في :" ثم تواصل قائلة 

،من يبراءتمن شبابي و ..أعوامدیدانك یاسیدي نھشت نفسي طیلة خمسة .كل جسد تحتویھ 

1"على البقیة الباقیة من صوتي أتتیاسیدي دیدانك..التي دفنتھا في قلبك النتن أحلامي

الحب یتغلغل في أنآممن حقیقة الرجل ؟في عالم الرجل ؟،ھل یغیر الحب أخرىھل الحب لغة 

.نفس الرجل الوحش 

:" یھتم بشؤون زوجتھ المادیة و المعنویة و ھنا تعبر الزوجة بحرقة ألیفإنسانإلىلیحولھ 

الحب أنكنت تجھل ...أتفھمأنمنأحقرتشعر ،و أنتحب ،اضئل من أنمن أتفھكنت دائما 

قد وأنا... أبدالم تحب قط و لن تحب وأنت.. إدراكاو عمقا و سالإحسایتطلب مقدرة معینة على 

2."خاسرة أناالمیدان أخلیتھذا كلھ و أدركت

رابا ووھما تقبلت سقصة زواجھا أضحتخسرت و امرأةأيالقضیة التي تسعى من اجلھا 

الإنسان الذي یعرف كیف یحب و یشعر و یفھم و لا یخذل قلبا ارتبط بھ و لا حقیقتھ فاتھمتھ بان 

وما قد یصیبھ أصابھعلیھ و الحرص على ما المحافظةوجدان ھام فیھ ،بل یسعى من اجل 

حبیبھ لتنتظم نبضاتھ و تستقر إلىالمطر لینبت زرعھا ،و القلب یحتاج إلىتحتاج فالأرض،

الھاویة فالقضیة انتھت إلىبالإنسانلا في مرض یؤدي ینةوطمأنمشاعره ،لیعش في ھدوء 

.،وذھب كل شيء معھا

59غادة السمان عیناك قدري ص -1
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في المنظور السردي بدایة طموح الفتاة و نھایتھ في البیئة القبلیة الإنجابیعد الزواج ثم 

1" تتزوج و تنجب أنإلالیس لفتاة من طموح :"التقلیدیة تقول الساردة 

و متى انتھت وضیفتھ ،انتھت الأرضھو التعمیر في الإنسانود ھذه سنة الحیاة ،و سبب وج

.حیاتھ 

69حسین مناصرة ،قراءات في المنظور السردي النسوي ص -1
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:الحبیبة المرأة

1" الألیمةتخرج الرجل من عزلتھ أنوحدھا ھي التي تستطیع المرأةإن" 

المنبع الذي تفیض منھ عواطف الرجل المرأةورفیقھ الدائم في الحیاة ،و لطالما كانت انسیھفھي 

منذ القدیم إشعارا،فراح ینظم لھا الأدبیةأعمالھالحبیبة ھي التي جعلت الرجل یبدع في فالمرأة

،فبھر بعینیھا و شفتیھا و خصرھا و استرسل فمنھم من وصفھا وصفا مادیا تمثل في وصف الجسد 

.و العفة كالأخلاقالمرأةنوي في فاھتم بالجانب المعالأخرالبعض أماأخرىأمورفي 

" ،حیث جسدت الأعمالفي ھذه الأوفرالحض للمرأةالروائیة الحدیثة كان الأعمالوحتى في 

النزاع بین رغبتھا أونتیجة الاضطھاد الذي تعیشھ ،المرأةوتناولت الصراع النفسي الذي تعانیھ 

ذات المفاھیم التي تحاول أعماقھفي تحقیق ذاتھا و الاستسلام لسجنھا الداخلي الذي ترسخت في 

2" للتحرر المرأةمحاربتھا ،و الخارجي الذي یحارب محاولة 

قصصا ترجمت معانات " عیناك قدري "وقد طرحت غادة السمان في مجموعتھا القصصیة 

" الطفلة محروقة الخدین ،ما وراء الحب ، ھاربة من منبع الشمس ،قتلتھ لاغني :" الحبیبةالمرأة

ما"فقدان احد مقومات الجمال ومن خلال قصة إلىبمرض فتاك یؤدي بھا إصابتھاوذلك عند 

استأصلوا أنھمتنسى أنالخلود من اجل أرادتالمثال التي المرأةتظھر لنا غادة " وراء الحب 

أيقل " لا اشعر بخجل لقبح المنظر اھتف بھ :" بمرض السرطان فتقول لإصابتھاثدیھا نتیجة 

أحدثتھالتشویھ الذي إنقل ..السرطان في صدري تخیفك أثارأنقل :خدعتك أننيقل شيء

31،ص 1،2006، دار السلام للطباعة و النشر ،مصر ،طالإسلامعند شعراء صدر المرأةحسني عبد الجلیل یوسف ،-1
29في روایة سحر خلیفة ص المرأةوائل علي فالح الصمادي ،صورة -2
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أنني...أناقل انك تحبھا ،حسناء اللوحة ،لا ... العملیة في صدري یخمش البنفسج المدلل في عینیك 

1."رفت علأنكسعیدة 

یقنعھا أن،و التي طالما كان یرید الأمرھیثم بمرض حبیبتھ التي اخفت عنھ تأثروھنا قد 

كانت ترى في ھیثم الخلود ،فكیف تستطیع لأنھارفضتھ رفضا تاما ،الأخیرالزواج ،و ھذا بأمر

الخلود یتحقق من خلال تشكیل لوحة رأتتكشف لھ عن مصیرھا من حقیقة ھذا المرض ،وقد أن

.ھیثم إبداعفنیة تحمل صورتھا ،و تكون من 

یطلب الآنكان یلح علیھا في الزواج ،ھو أننعم ھیثم الذي اكتشف حقیقة صدرھا و مرضھا ،فبعد 

2.صداقتھا فقط 

نفس الجسد الذي یعتبره منجم ذھب ،ولكن فيأنثاهھذا ھو الرجل یحب ویحزن ینصھر في 

باھتمامھ وھو من المرأةمن یصنع الوقت ھو ألد أعداء المرأة لأنھ یطغى علیھا بجبروتھ ،فھو

بحالھا ،و یرأفیحقرھا بتعاملھ ،فالرجل المادي النظرة لحبیبتھ یتخلى عنھا متى حل ھلاك بھا ،لا 

ع عطشھ و حملت تحمل قلبا كما تحمل جسدا ،فھي حملت الجسد لتشبإنسانةأنھاعلى إلیھالا ینظر

ویأتيیطردھا من حیاتھ ،أوالقلب لتعطف  علیھ ،فیلبس ثوب ھیثم لیخبرھا بان یكونا صدیقین ،

.بغیرھا فلا تقل عنھا أناقة و لا جمالا 

41غادة السمان عیناك قدري ص -1
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زھر أنفاسجانبھ ،صدري المشوه یعانق الضیاع ،الشمس تكاد تطلع ،لم تعد تخیفني إلىأسیر

من حقیقتنا ،اسمھ إلاحائرالحب و الیوم نواجھ قدرنا أقنعة،لقد استھلكنا الأفقاللیمون تفور من 

1أیتھا الإنسانة ،ھل تقبلین صداقتي ؟..احترم عنادك و كفاحك أننيیحدثني بحزن مصیري خاشع ،

.تعاھدا على الصداقة لیصنعا الخلود معا أنھكذا انتھت قصة ھیثم مع حبیبتھ ،بعد 

یتزوجھا أنالحبیبة التي تسعى لكي تغني و لكن حبیبھا یرید المرأةمثلت " ي قتلتھ لاغن"قصة أما

الاختیار إلىلمنزلھ لا مغنیة في المسرح ،ولكن ھوسھا و حبھا للغناء دفع امرأةإلافھو لا یریدھا 

فماذا ستفعل ؟

من وھربت نظراتي...و في عینیھ العمیقتین دفئ دلیل زنجي الأولفي الصف أمامي"

كأنفاسجوانب القاعة ،و تركزت جمیعا في الملامح السمر الو سیمة و كان فیھا  نداء مخدر 

وسیحبك ... ستنجحین ...صوتك رائع ..." ھمساتھ تھدر في كیاني ...صیف أمسیةحسناء في 

2..."الجمیع 

ریدھا زوجة قصة حب جدیدة فالرجل ھنا یحبھا كثیرا و یدعمھا و یشجعھا في الغناء ،فھو ی

ھنا ھي حبیبتھ تریده و تحبھ و لكنھا لا ترید المرأةحققت حلمھا في الغناء و المسرح و أنبعد 

ستخسر الاثنین ؟ أنھاأمحلمھا ستحققتكمل  مسیرة الفن فھل أنالزواج ترید 

الاطمئنان یطفئ ... یغمرني خدر عجیب و سعادة بغیضة كسول ...أكثرو أكثرو یضل یضمني 

و ..نشیدي یحتضر ...قمر لم یولد بعد إلىو حنیني السلام یبعثر لھفتي ...المجھول إلىجوعي 

.على سعادتي معھ یجب ا ناضل ممزقة معذبة أثور
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1...لم تغني إذاغجریة تموت أنا...كي اغني 

تكون زوجتھ أنإلاحیاتھا ؟حبھا للرجل الذي لن یقبل فأیھماو حلمھا ،ھو حبھا و الغناء عشقھا

للفن سینسیھا عطش زوجھا ؟ أوجدھا

لا ...؟ قال وان صوتك مدھش آراءھمھل سمعت :قائلا الأمواجصوتھ الحنون في طیات تأرجح" 

أرائھممنھ و من و لكن دعینا ...ما شيءینقصك سوى مزید من الانفعال و الرغبة في التعبیر عن 

2.. ،قولي متى نتزوج ؟أریحیني..

أنھل یجب :" تقول الآنالواقع فھو یرید الزواج و یعرضھ علیھا و ھي الأمرأمامالآنإنھا

3"رأياحبك ،لكنك لا تجھل أننيتفسد علینا سعادتنا كل مرة بمثل ھذا الحدیث ؟ تعرف 

تنازلھ ھذا ھو أنیتنازل ،باعتبار أن،لا یستطیع أنثاهالرجل حتى و ھو منصھر في أنیبدو 

باب قررت مصیرھا ،ربما من باب العناد ،وربما منالآنتنازل عن رجولتھ ،فھو یخیرھا و ھي 

طریق مجھول یتلاعب بمصیره إلىتتخلى عن نفسھا و كیانھا أنرغبت في الوصول على إنإنھا

دائما ،ولكن المرأةتضحي أنعن حلمھا ،اعتاد الرجل تتخلى أنرجل طلب منھا الزواج مقابل 

لكن حتى یتعلم كیف یحترمھا ،و یقدس رغباتھا لشيءكذلك كیف تضحي برجلھا ،لا المرأةتعلمت 

.و لا یقتل حبھا للوصول بل یساعدھا 

165ص ،المرجع نفسھ-1
161غادة السمان ،عیناك قدري ص -2
161المرجع نفسھ ص -3



 


 



خاتمة 

41

:خاتمة 

في ھذه إلیھاانھینا بحثنا ھذا بحمد الله وفضلھ كانت ابرز النتائج التي توصلنا أنبعد 

المرأةإن: كانت متمثلة فیما یلي " عیناك قدري) "في روایة غادة السمان المرأةصورة (الدراسة 

القدر لا یتغیر،فان الرجل في ھذه الروایة یرى أنالحیاة،وجودھا قدر الرجل وبما ألوانلون من 

مھما وأنثاهیتساوى ھو أنإھانة ، لا تتحملھا رجولتة الملوثة المریضة ولا یتقبل للمرأةخضوعھ 

.جة حبھ لھاكانت در

كانت سواءالمرأةكذلك جسدت لنا روایة غادة السمان الكثیر من المضایقات ضاقت فبھا -

المسترجلة كل أنواع القھر الجرمان وكیف استطاع كل أوالحبیبة أوالأمأوالزوجة 

.ترفع عنھا سخط ھذا المخلوقأننموذج من ھن ھذه النماذج المدروسة 

تطالب فھي بحسب عقلیة بعض الرجال خلقت أنمطالبة دائما ولا یحق لھا فالمرأة

المنزلیة وتربیة الأطفال ، وھي تتمل وحدھا كل الأمورإلىإضافةلترضي نفسھ 

ترفض ھذه أوتقبل أناختارت وإذاقیامھا بواجباتھا أثناءحصل الخلل إذاالمسؤولیة 

.تتناسى وجوده في حیاتھاأنوإماضحي، تأنأماالحیاة فالنتیجة تبقى واحدة فھي 

و ینفض الغبار و یستمر في الحیاة ، فجأة، بحیث انھ یثور أخرویوجد نوع نسائي 

یتیمة مع المرأةفتصبح الأبأوالأخ أوویمحي ھذا النوع من النساء وجود ذلك الزوج 

لم تجد الصدر إذادي شيء ابالمرأةالوالد موجود والزوج حاضر ومن ھنا معانات إن

التي  الطمأنینةالحنون والعقل الرزین المتفاھم وبھذا یغذي روحھا في جو ھادئ یضمن 

.أنثىأي إلیھاتحتاج 
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ھذه الخاتمة لا تضع نھایة لھذا البحث المتواضع بقدر ما أنفي الأخیر نؤكدأنوبقي 

جدیدا للبحث في ھذا الموضوع والكشف عن ذلك الجزء المغیب الذي نتناولھ في أفقاتفتح 

.شاء الله إنمحطات قادمة 
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:قائمة المصادر و المراجع 

.،مطبعة الخنجي القاھرة ،د ط ،د ت3ابن فارس ،مقاییس اللغة ،تحقیق كامل مصطفى ط-1

علق حواشیھ خالد رشید القاضي ابن منظور محمد ابن مكرم ،لسان العرب ،ظبط نصھ و -2

.2006ھـ 1427دار صبح ادیسوفت بیروت لبنان 1،ط

ھـ ،دار غیداء 1434م ،12013احمد علي الفلاحي ،الصورة في الشعر العربي ،ط-3

.للنشر و التوزیع 

.أنور روردة ،المرأة في شعر نزار قباني-4

،المركز 3ي عند العرب ،طجابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغ-5

.1992الثقافي العربي بیروت لبنان 

.العرب تاریخ و مستقبل :جاك بیرك - 6

،دار السلام للطباعة و النشر الإسلامعند شعراء صدر المرأةحسني عبد الجلیل یوسف ،- 7

.12006مصر ،ط

دنالأرحسین المناصرة ،قراءات في المنظور السردي النسوي ،عالم الكتب الحدیث، - 8

2013.

.د ،نبیل أبو علي ،شاعرات عصر الإسلام الأول - 9

.د احمد محمد الحوفي ،المرأة في الشعر الجاھلي- 10

،عصر الطوائف ،مكتبة الثقافة الأندلسيفي الشعر المرأةسلمى سلیمان على ،- 11

.2005الدینیة ،مصر 
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السودانیة سلیم عثمان ،كاتب و صحافي سوداني مقیم بدولة قطر ،جریدة الصحافة - 12

.م2011مایو 

.الشعري الإبداعو المرأةسھام عبد الوھاب فریح ،- 13

سید محمد السید قطب ،دكتور عبد المعطي صالح ،دكتور عیسى مرسي سلیم في - 14

.أدبیات في أدب المرأة ،الشركة العالمیة للنشر لونجمان 

ئریة الشریف حبیلة ،الروایة و العنف ،دراسة سوسیو نصیة في الروایة الجزا- 15

.2010اربد الأردن .المعاصرة ،عالم الكتب الحدیث 

صلاح عبد الصبور ،قراءات جدیدة لشعرنا القدیم ،منشورات اقرأ ،دار السلام - 16

.1للطباعة و النشر ،ط

طھ غالب عبد الرحیم طھ ،صورة المرآة المثال و رموزھا الدینیة عند شعراء - 17

.المعلقات 

عبد القادر جرجاني دلائل الإعجاز ،قراءة و تعلیق محمود محمد شاكر ،مكتبة - 18

الخانجي القاھرة ،د ط ،د ت 

2عبد الله محمد الغدامي ،المرأة و اللغة ،المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء ،ط- 19

1997.

،مؤسسة 1عرفان محمود حمور ،المرأة و الجمال و الحب في لغة العرب ،ط- 20

.1998الحدیثة بیروت لبنان الرحاب

مادة 134473لمطبعة الحسینیة المصریة 2الفیروز بادي القاموس المحیط ،ط- 21

.صور 
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.1م ج 11920مجمع اللغة العربیة ،المعجم الوجیز ،نشر مجمع اللغة العربیة ط- 22

محمد صبحي أبو حسین ،صورة المرأة في الأدب الأندلسي عالم الكتب الحدیث - 23

2005،الأردن 

.محمد غنیمي ،النقد الأدبي الحدیث ،ھلال نھضة القاھرة مصر - 24

،اترات للطباعة و 2محمد فكري الجزار ،الخطاب الشعري عند محمود درویش ط- 25

.2002النشر و التوزیع الجدید ،القاھرة مصر 

م 2003دار السلام 2مصطفى السباعي ،المرأة بین الفقھ و القانون ،ط- 26

.،مادة صور 2001،دار المشرق بیروت 1،طالمنجد في اللغة العربیة- 27

وائل علي فالح الصمادي ،صورة المرأة في روایة سحر خلیفة ،دروب للنشر و - 28

.2010التوزیع ، الطبعة تاعربیة 

: من مواقع الانترنت 

)http://www.gadaalsman.com(:المرأةمنتدیات حائل من قسم منتدى - 29

:من القران الكریم 

32الآیةسورة المائدة  - 30

21الآیةسورة الروم - 31

223الآیةسورة البقرة - 32

)72–59–58(الآیاتسورة النحل - 33

)08- 07(الآیتانالانفطارسورة - 34
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